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ُُ،ُوالصلاةُ كُ سلطانهُُُ،ُولعظيمهكُ وجههُُُكماُينبغيُلجلالهُُُ،ُلكُالحمدُ هُ مزيدُ ُُىءُ كافهُ،ُويُ هُ يُنعمُ وافهُاُيُ حمدُ ُُللهُُُالحمدُ 
ُ،،،ُعليهُوسلم،ُأماُبعدُ ُصلىُاللُ ُاُمحمدُ نُ علىُسيدهُُالأكملانهُُالأتمانهُُوالسلامُ 

ُ  ُ:ربانيةُ ُكونيةُ ُسنةُ ُالابتلاءُ (1ُ)
،ّّرخاءّ الإلىّّّّشدةّ المنّّّّالبشرّ ّّأحوالّ ّّتقلبّ ّّفيّتدبيرهّ ّّ،ّوحكمتهّ خلقّ العلىّّّّالربوبيةّ   وآثارّ ّّالألوهيةّ ّّنّدلائلّ مّ ّّإنّ 

اّّهّ ركّ دّ ّيّ لاّّولهّسبحانهّألطافّ ّّ،المحنّ ّّمنّأرحامّ ّّالمنحّ ّّوإخراجّ   ،إلىّالفرجّ ّّومنّالضيقّ ،ّّقوةّ الإلىّّّّضعفّ الومنّّ
ي ئًّقالّتعالى:ّّّّعليهم،ّّتخفىّّاهّ يجهلونّ ّّ،ّوحكمّ عبادهّ  بُّواّش  ّت ح  ّو ع سىّأ ن  ّل ك م  ي ر  ّخ  ي ئاًّو ه و  ّت ك ر ه واّش  اّ﴿و ع سىّأ ن 

﴾ ل م ون  ل م ّو أ ن ت م ّلاّت ع  اللَّه ّي ع  ّو  ّل ك م  رٌّ ّش  ّاوالاعترّّّفيهمّاللومّ ّّ؛ّولذاّيكثرّ ّّو ه و  قّ ﴿ّّوالقبولّ فيهمّالرضاّّّّ،ّويقلُّّض  ّّو  ل يل 
ّ ﴾م ن  ك ور  ّالشه ي  ب اد  ّقّ تربيّالخلّوهذهّالأحوالّ ّ،ع 

اّلقربّ  فّإذاّّّّمنّاللّ ّّعلى اّلعسرّ فبطرّ ّّواغنّ تعالى، وّالاستكبّاّهّ ويحجزّ ،ّّالنفس ّّّتعاليّ ّّاللّّليهذبّ ّّواّجاءهم اّلعلو ،ّّارّ عن
البغيّ ويمنعّ  منّ ويردهّوالطغيانّ ّّهاّ إلّ،ّ الحقّ هاّ ّّّّ،ّّوالصوابّ ّّيّ تعالى: ّّقالّ ر ب  ض  آم ن ةًّ﴿و  ّ كان ت  ي ةًّ ق ر  ث لًاّ م  اللَّه ّ

ّّ ّال ج وع  اّاللَّه ّل باس  ف أ ذاق ه   ّ ّب أ ن ع م ّاللَّه ّم كانٍّف ك ف ر ت  ّك ل   داًّم ن  ق هاّر غ  ز  ئ نهةًّي أ ت يهاّر  م  ﴾و الّ م ط  ن ع ون  ّب ماّكان واّي ص  ف  و  ،ّّّخ 
ّّ قلوبّ هّ أخلاقّ ّّتّ نّ سّ حّ فإذا وصفتّ ّّم،ّ الذلهّهّ لّ أحواّّتّ واستقامّ هم، وأظهرواّ ولهجّ ّّوالافتقارّ ّّم،ّ بالدعاءّ هّ لسانّ ّّلله،ّ ّمّ

ّّالقرآنّ ّّفيّآياتّ ّّمكررةّ وّّّمذكورةّ ّّالربانيةّ ّّنّ وهذهّالسنّّ،والقنوطّ ّّبهمّاليأس ّّّلئلاّيستبدهّّّجاءهمّاليسرّ ّّلهّّوالتضرعّ 
ّّ،ّولوّحاولّالإنسانّ قبلّغيرهّ ّفيّنفسهّ ّيراهاّالإنسانّ ّخلقّ الفيّّاهّّ وقوعّ ّدّ اهّ شّ ويّ  ملموسةّ ،ّالعدنانّ ّالنبي ّ ّوأحاديثّ 

ّفتأملّوتنبهّأخيّالحبيب،ّوصدقّ ّّماّرأىّوسمعّ ّّثرةّ كللماّأحصىّذلكّّّّنّمشاهدّمّّبهّفيّحياتهّ ّّماّمرهّّّيجمعّ ّّأنّ 
ّ:القائلّ 

م ّالذهك ي ّ  ّف ه  اه ّع ن  ف  ّخ  قُّ ّ...ّي د  ف يٍ  ّل ط فٍّخ  ّلله ّم ن  م  ك  ّو 
ي ّ  ج  ّالشه ل ب  ّل و ع ة ّال ق  ف رهج  رٍّ...ّو  ّع س  د  ّب ع  رٍّأ ت ىّم ن  ّي س  م  ك  ّو 

يّ رهة ّب ال ع ش  ق ب ه ّال م س  ب احًاّ...ّف ت ع  اء ّب ه ّص  ّه مٍ ّت س  م  ك  ّو 
ل ي ّ  ّال ع  د  ّالأ ح  د  ّب ال و اح  مًاّ...ّف ث ق  ّي و  ب اب  ّالأ س  ّب ك  اق ت  ّإ ذ اّض 

ّّبأنّ ّّ-ّّوكرمهّ ّّفضلهّ ّّبمحضّ ّّ-ّّاّلاّيتخلفّ وعدًّّّعلىّنفسهّ ّّقدّقطعّ ّّاللّ ّّتعالىّيجدّأنّ ّّاللّ ّّفيّكتابّ ّّوالناظرّ 
ّّوّّّ،الفرجّلاّمحالةّ ّّهّ يعقبّ ّّالضيقّ  ّأن  ّّوّّّ،الصحةّّهيردفّ ّّالمرض  ّالحياةّ ّّأمورّ ّّهّالغنىّوهكذاّفيّكلّ يتبعّ ّّالفقرّ أن 
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رًاّ﴿:ّّتباركّوتعالىّّيقولّ هاّّهاّوحقيرّ جليلّ ّّ،هاهاّوكبيرّ صغيرّ  رٍّي س  ّع س  د  ّالل ّب ع  ل  ع  ي ج  ّّمعنىّ ّّتعطيكّ ّّوهذهّالصيغةّ ّّ﴾س 
ّ،ّوهذاّوعدّ والقنوطّ ّّواليأس ّّّالجزعّ ا،ّفلماذاّإذنّّمنهّيسرًّّّللعبدّ ّّاللّ ّّسيجعلّ ّّعسرٍّّّ،ّأي:ّأنهّفيّكل ّ والدوامّ ّّالاستمرارّ 

لّهمّّمنه أّلاّّّّكونيةٍّّّبسنةٍّّّهوّجاهلّ فهّّوقدرّ ّّقضاءّاللّ ّّنّيتسخطّويعترضّعلىلذاّمّ ،ّوّتعالى ّّالإنسانّ ّّأنّ ّّهيوّأخرى
ّّقالّتعالى:ّّّّوالهناءةّ ّّالراحةّ ّّطعمّ ّّهّفيهاّحتىّيذوقّ مسيرتّ ّّويواصلّ ّّ،اهعناءّ ّّليكابدّ ّّالحياةّ هذهّّفيّّّّاللّ ّّهّ أوجدّ  ﴿ل ق د 

ب دٍ﴾ ّف يّك  ان  ن س  ن اّالإ   ل ق  ّ؟ّّّولهوٍّّولعبٍّّإذاّأتىّبعدّنومٍّّوالفلاحّ ّالنجاحّ ّوإلاّفماّطعمّ ّخ 
ه،ّوأنهّّوتعميمّ ّّهذاّالوعدّ ّّقّ تحقّعلىّّّ؛ّللدلالةّ عدةٍّّّبمؤكداتٍّّّهذهّالسنةّ ّالىّجريانّ تعّاللّ ّّآخرّيؤكدّ ّّوفيّموضعٍّّ

ّي سّ ﴿فقالّتعالى:ّّّّ،فيّعبادهّ ّّللهّ ّّماضيةّ ّّسنةّ  ر  ّم ع ّالع س  رًاّ*ّإ نه ّي س  ر  ّم ع ّالع س  عنّابنّّّّجاءّفيّالأثرّ وقدّّّّ﴾رًاّف إ نه
اّلعّ »ّّعنه:ّّرضيّاللّ ّّمسعودٍّ اّليسرّ ّّحرٍّفيّجّ ّّسرّ لوّكان يّدخلّ ّّلتبعه يّغلبّ فيخرجّ ّّفيهّّحتى ،ّّيسرينّ«ّّعسرّ ّّه،ّولن
لهم ّّوقدّأكدهّ س  ل ي ه ّو  لهىّاللَّه ّع  ّوإنّ ّ»وإنّ ّ:فقالّذلكص  ب  ّمعّال ك ر  راً«ّال ف ر ج  ّي س  ر  ّّّ.(ّرواهّأحمدّ)ّ.ّّمعّال ع س 

بهّفلنّّذلكّوأيقنّ ّنّعلمّ ا،ّومّ معهّيسرًّّهّفإنّ يصيبّ ّعسرٍّّّ،ّوكلُّّاّلاّمحالةّ معهّفرجًّّفإنّ ّبالمؤمنّ ّينزلّ ّكربٍّّفكلُّّ
ّّّّ:القائلّ ّدرُّّّ،ّوللهّ تعالىّبغيرّاللّ ّهّ قلبّ ّ،ّولنّيعلقّ للمخلوقّ ّويركنّ ّالخالقّ ّ،ّولنّينسىّ والقنوطّ ّلليأسّ ّهّ قلبّ ّمّ ل  سّّ يّ 

بّ ت س  ت ح  ّلاّت ر ج وّو  ي ث  ّح  ّم ن  ر ه اّ...ّأ ت ت ك  ّإ ذ اّم اّالل ّي سه ّالأ م ور  ّإ نه
بّ  ّال ف ت ىّف يه ّو لاّالنهص  ص  ر  ل ه ّف م اّ...ّي ف يد ّح  ر ه ّالإ  ّي ق د   اّل م  ّم  ك لُّ ّو 

ل ه ّو لاّ ّب الإ  ت ق بّ ث ق  ي ر  ّو  ّي ر ج  م ّم ن  دٍّ...ّف الله ّأ ك ر  ّإ ل ىّأ ح  ك ن  ّت ر 
ُ:ُُوالفرجهُُبينُالضيقهُُُالأنبياءهُُ(ُأحوالُ 2)

ّ اّّنّ اّوواقعّ نّ بهاّفيّحياتّ ّّ،ّلنفيدّ والعظةّ ّّالعبرةّ ّّذّ خّ هوّأّ ّّالكريمّ ّّفيّالقرآنّ ّّالأنبياءّ ّّقصصّ ّّمنّذكرّ ّّالأساسيُّّّّالغرض 
مّ قالّتعالى:ّّّّهّ الذيّنعيشّ  ه  ص  ّف يّق ص  ّكان  ب ر ة ّلأ  ول يّالأ  ل بابّ ﴿ل ق د  والمرسلينّيجدّّّالأنبياءّ ّّلحياةّ ّّتقرءّ سالموّ،ّّ﴾ّع 

ّق الّ ّّ،الجليلّ ّّهّ والرضاّبماّقسمّ ّّالجميلّ ّّومعّذلكّلمّيكنّمنهمّسوىّالصبرّ ّّوالشدةّ ّّبالضيقّ ّّأنهاّكانتّمتشبعةًّ
لهىّالل ّّّّرسولّ  ّي ل ونّ اللَّه ّص  ين  ،ّث مهّالهذ  ّي ل ون ه م  ين  ءًّالأ  ن ب ي اء ،ّث مهّالهذ  ّب لا  ّالنهاس  د   ّأ ش  ّم ن  لهم :ّ»إ نه س  ل ي ه ّو  ّّع  ين  ،ّث مهّالهذ  ه م 

ّ(ّّ.فيّالكبرىّّوالنسائيُّّّ)رواهّأحمدّ .ّّي ل ون ه م «
فّ ّّهذاف مّ ّّي وس  لا  ل ي ه ّالسه ّمرارةّ ّّوتحملهّ,ّّمّفيّعرضهّ هّ معدودة,ّثمّاتُّّّدراهمّ ّّبخسٍّّّبثمنٍّّّيعّ ,ّوبّ الجب ّ ّّفيّغيابةّ ّّيّ أ لقّ ّّع 

اّ﴿ّّالعاقبةّ ّّ,ّلكنّ بعدّشدةٍّّّ,ّوشدةّ يقٍّبعدّضّّضيقّ عليه،ّّّّإخوتهّ ّّوقسوةّ  ن ه  ّي ت ب وهأ ّم  ض  ّف يّالأ  ر  ف  ّم كهنهاّل ي وس  ذ ل ك  ك  و 
اء ﴾ ّي ش  ي ث  ّّّح 

ّّ  وهذاّيعقوبّ  ل ي ه  م ّي خّ ع  لا  ّّتعالىّفقالّّبعدّسنين,ّّالثانيّّّّابنهّ ّّمّلديه,ّثمّيتبعهّ إليه,ّوآثرهّ ّّأولادهّ ّّمنهّأحبُّّّّفّ طّ السه
ي ن اهّ ﴿ّّولديهّ علىّّّّالفراقّ ّّشدةّ وّّّالبكاءّ ّّكثرةّ ّّعنهّمنّّ ّع  ت  يمّ و اب ي ضه ظ  ّك  ّف ه و  ن  ّال ح ز  ّّوظلّ ّّ،الأملّ ّّ،ّلكنهّلمّيفقدّ ّ﴾ّم ن 

ك يم ﴾﴿ّّهذهّالمدةّ ّّطولّ اّلهّّملازمًّّّالرجاءّ  ل يم ّال ح  ّال ع  يعاًّإ نهه ّه و  م  ّج  م  ّي أ ت ي ن يّب ه  ىّاللَّه ّأ ن  ّع س  م يل  ّج  ب ر  ّهّ ،ّفتوجهّّّف ص 
ل مّ ّّمنهّّوطلبّالعونّ ّّبالدعاءّ ّّإلىّاللّ  ّاللَّه ّم اّلاّت ع  ل م ّم ن  ن يّإ ل ىّاللَّه ّو أ ع  ك واّب ث  يّو ح ز  ّإ نهماّأ ش  ﴾﴿قال  وبعدّ،ّّّّون 
ل ىّّ﴿  هّ مطلبّ ّّاللّ ّّ،ّوأجابّ ئلهّ لهّسّ ّّحققّ تفّّلهّالولدان,ّّيعودّ ّّوالمعاناةّ ّّمنّالشدةّ ّّسنواتٍّ ّأ ل ق اه ّع  ير  ّال ب ش  اء  ّج  ل مهاّأ ن  ف 

ّ ّاللَّه ّم اّلا  ل م ّم ن  ّإ ن  يّأ ع  ّل ك م  ّأ ق ل  ّأ ل م  يرًاّق ال  ّب ص  ت ده ه ّف ار  ه  ل م ونّ و ج  ّّ﴾ت ع 
يّونس ّ مّ   وهذا لا  اّلسه ل ي ه  بّقومّ ذرعًّّّلماّضاقّ ّّع  بّهبًّمغاض ّّّه،ّوخرجّ ا فّإذا اّلسفينةّ ي لقّ ّّا، بّحّّىّمن ,ّالأمواجّ ّّمتلاطمّ ّّرٍّإلى

ّفعينيهّ ّّففتحّ ّّالحوتّ ّّهّ فالتقمّ  ّّاتّ ,ّظلمالليلّ ّّفيّظلمةّ ّّ،البحرّ ّّاتّ ,ّفيّظلمالحوتّ ّّبطنّ ّّيّظلمةّ ,ّفإذاّهوّحيٌّ
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ّ﴿ه،ّقالّتعالى:ّّرب ّ ّّعنايةّ ّّهّ ه،ّفأدركتّ قّ هّإلىّخال،ّفتوجهّفوقّبعضٍّهاّّبعض ّ ّأ ن ت  ّإ ل ه ّإ لاه ّلا  ّأ ن  ىّف يّالظُّل م ات  ف ن اد 
اّلظهال م ينّ  ّم ن  ن ت  إّ ن  يّك  ان ك  ب ح  يّّ﴿,ّّ﴾س  ّن ن ج  ذ ل ك  ك  اّل غ م  ّو  ي ن اه ّم ن  ن جه لّ ه ّو  ب ن ا ت ج  ن ينّ ف اس  م  ّّظّّ،ّوحتىّلاّيظننهّّّ﴾ال م ؤ  ان 

مّ ّّيونس ّبّّّخاصةّ ّّأنّتلكّالاستجابةّ  لا  ل ي ه ّالسه ﴾:هّ بقولّ ّّ،ّجاءّالتعبيرّ ع  ن ين  م  يّال م ؤ  ّن ن ج  ذ ل ك  ك  :ّّ،ّّّّ﴿و  دٍ،ّق ال  ع  ّس  ع ن 
لهّ ّاللَّه ّص  ول  ّر س  لهم :ق ال  س  ل ي ه ّو  ع  ّإ ذ ّ»ىّاللَّهّ  يّالنُّون  ذ  و ةّ  ع  ّإ ن  يّّد  ان ك  ب ح  ّس  ّأ ن ت  ّإ ل ه ّإ لاه :ّلا  ّالح وت  ّف يّب ط ن  ع اّو ه و  د 

ّاللَّه ّل هّ  اب  ت ج  ّاس  ءٍّق طُّّإ لاه ي  ل م ّف يّش  ّم س  اّر ج ل  ع ّب ه  ّي د  ،ّف إ نهه ّل م  ّالظهال م ين  ّم ن  ّ.)الترمذي(ّّ.ّ«ك ن ت 
م ّيّّّأيوبّ ّّاّهووه لا  ل ي ه ّالسه ّ﴿ّّالعهدّ بهّّّّويطولّ ّّّّّ-المنف  رّ ّّغيرّ ّّ-ّّالداءّ ّّفيّجسدهّّنتشرّ ي,ّوّءّ بهّالبلاّّطولّ ع  و أ يُّوب 

م ين﴾ م ّالرهاح  ّأ ر ح  ّو أ ن ت  رُّ ّالضُّ ن ي  بهه ّأ ن  يّم سه ىّر  ّن اد  ّّمعّبّ دّالأّّحسنّ ّّالذيّيفيدّ ّّالمس ّ ّّبلفظّ ّّوانظرّفيّتعبيرهّ ّّإ ذ 
ّّعلىّقدرّ ّّالاعتراضّ ّّوعدمّ ّّ،اللّ  النصرّ فجاءه، ّّ﴿:ّّالربانيُّّّّوالتأييدّ ّّالإلهيُّّّّهّ رٍ  ض  ّ م ن  ب ه ّ اّ م  ن اّ ف  ب ن اّل ه ّف ك ش  ت ج  ف اس 

نّ  ّع  ةًّم ن  م  ّر ح  ّم ع ه م  ث ل ه م  م  ينّ و آت ي ن اه ّأ ه ل ه ّو  اب د  ر ىّل ل ع  ك  ذ  ن اّو  ّّّاللّ ّّخيرّ ّّوكثرّ ّّ﴾د  ّأ ب يّّع نّ فّّصبرهّ ّّعليهّجزاءّ ّّوفاض 
لهىّاللّ  ّص  ّالنهب ي   ي ر ة ،ّع ن  :ّه ر  لهم ّق ال  س  ل ي ه ّو  ّ،ّفجعلّأيوبّ منّذهبٍّّعليهّجرادّ ّّا،ّفخرهّعريانًّّّيغتسلّ ّاّأيوبّ م»بينّع 

ّكّ تّ ىّبيّعنّبركّ نّ ،ّولكنّلاّغّ كّ تّ عماّترى؟ّقال:ّبلىّوعزهّّّكّ نّأغنيتّ ،ّألمّأكّ ه:ّياّأيوبّ ،ّفناداهّربُّّيّفيّثوبهّ يحتثّ 
ت كّ أوّقال:ّ م  ّر ح  ب ع ّم ن  ّي ش  «ّ،م ن  ل ك  ّف ض  :ّم ن  ّق ال  ّ.)رواهّالبخاري(ّّ.ّأ و 
لهمّ   اّمحمدّ نّ وهذاّنبيُّ س  ل ي ه ّو  لهىّاللَّه ّع  مّ ي ّّّّّص  ّّابّ ص ّ،ّويّ وعرضهّ ّّفيّعقلهّ ّّمّ هّ ا,ّوي تهّهّ وصناديدّ ّّقريشٍّّّمنّكفارّ ّّهاج 

,ّمعاركٍّّّفيّعدةّ ّّهّ ويقاتلونّ ّّالمشركونّ،ّّطريدًا,ّفيتبعهّ ّّيخرجّمنّمكةّ ،ّوّوالمعنوي ّ ّّنّالأذىّالبدني ّ مّ ّّمختلفةٍّّّنواعٍّبأ
باعيته,ّوفيّالنهايةّ ّّه,ّوت كسرّ رأسّ ّّجُّّشّ يّ  اذهبواّ»لهم:ّّّّيقولّ ,ّوّفاتحًاّمتواضعًا,ّفيعفوّعنّكفارّقريشٍّّّمكةّ ّّيدخلّ ّر 

ّ.ّ)السيرةّالنبويةّلابنّهشام(ّ.ّ«فأنتمّالطلقاءّ 
ُ:ُوالنصرهُُللفرجهُُكُ توصلُ ُ(ُوسائلُ 3)

ناّمصيبةّ ّّإذاّطرقتّ  ّّ،ّّهّ نعلّ ّّشراكّ ّّ،ّومنالوريدّ ّّمنّحبلّ ّّإلىّالعبدّ ّّأقربّ ّّ،ّفاللهّ باللهّ ّّالظنهّّّفليحسنّ ّّ:أوّبليةّ ّّأحد  ع ن 
ّالل :ّّ ّالل :ّي ق ول  ول  ّر س  :ّق ال  ي ر ة ،ّق ال  ه ،ّّأ ب يّه ر  س  ن يّف يّن ف  ّذ ك ر  ّي ذ ك ر ن ي،ّإ ن  ين  يّب ي،ّو أ ن اّم ع ه ّح  ب د  ّع  ّظ ن   ن د  »أ ن اّع 

بّ  ن  يّش  ّم  ّت ق رهب  ،ّو إ ن  ن ه م  ّم  ي ر  ّخ  ت ه ّف يّم لَ ٍّه م  ن يّف يّم لَ ٍ،ّذ ك ر  ّذ ك ر  ي،ّو إ ن  س  ت ه ّف يّن ف  ر اعًا،ذ ك ر  ّإ ل ي ه ّذ  ّّّّرًا،ّت ق رهب ت  و إ ن 
ّأ ت ان ي ن ه ّب اعًا،ّو إ ن  ّم  ر اعًا،ّت ق رهب ت  ّذ  ّإ ل يه ل ةً«ّت ق رهب  و  يّأ ت ي ت ه ّه ر  ّعليه(ّّ.ّّ)متفقّ ّ.ّي م ش 

ّوّ بّعض  ال حين:ّّّّق ال  فّ يّكل ّ الصه م ل تع  فّ يّكشفّ ّّالظهن ّ ّّحسنّ ّّتطرقكّ ّّبليةٍّّّ»اس  فّّ ب اللهه اّل فرجّ ّّإ نّ ها، إّ لى بّك أّقرب  ،ّ«ذ ل ك
ّ:القائلّ ّوصدقّ 

ّالمجرمّ ّويستجيرّ ّ...ّفبمنّيلوذّ ّإلاّمحسنّ ّكانّلاّيرجوكّ ّإنّ 
ّيديّفمنّذاّيرحمّ ّاّ...ّفإذاّرددتّ تضرعًّّأدعوكّربيّكماّأمرتّ 

منّأنّّلهّخيرّ ّوهوّراضٍّّعليهّالقضاءّ ّّليجرّ رضيّأمّسخط،ّفّ،شاءّأمّأبىّ:سيزولّ ّوالبلاءّ ّالضيقّ ّبأنّ ّاليقينّ 
ل تّ بمصيبةٍّّّإذاّأ صبتّ ،ّّغاضبّ ّّعليهّوهوّساخطّ ّّيّيجرّ ّماّفيّالمصيبةّ ّّأصعبّ ّّ,ّفتذكرّأنّ بكّنازلةّ ّّ,ّأوّن ز 
  :العربّ اّقالتّّ،ّوقديمًّالأولىّّعندّالصدمةّ ّّالصبرّ ّّ,ّوأنّ ويذهبّ ّّسيزولّ ّّالشدةّ ّّوقتّ ّّوتذكرّأنّ ،ّّثمّتهونّ ،ّّأول ها

ّ:رحمهّاللّ ّالشافعيُّّّالإمامّ ّ،ّوصدقّ «إلىّفرجٍّّهمٍّّّكلُّّ» ,ّويقولونّ:«اصبرّتنل«,ّّ»حالّ منّالمّ ّالحالّ ّدوامّ »
لّ  ع  ّالأ يهام ّت ف  ع  اء ّوطبّ ّد  ّاّإذاّحكم ّالقضاءّ نفسًّّم اّت ش 

ثةّ  اد  ز ع ّل ح  ّالدنياّبقاءّ ّو لاّت ج  ّّّاللياليّفماّلحوادث 
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،ّبلّّمحددةّ ّّأوّساعاتّ ّّ،معينةّ ّّليسّلهّأوقاتّ وّّّ:الاستغفارّ وّّّعلىّالأذكارّ ّّمةّ اوّمدّلاوّّّإلىّاللّ ّّوالتضرعّ ّّالدعاءّ ّّكثرةّ 
أّيّوقتٍّّّهويناجيّربهّّّأنّيدعوّ ّّلمّ المسّّيستطيعّ  لّفظٍّّّ،في اّلإثمّ ّّ–ّّوبأي ّّالإكثارّ ّّلّ ضهّف يّ ّّّولكنّ ّّ-ّّالرهحمّ ّّوقطيعةّ ّّسوى

إلىّّّوينزلّ ّّ-ّّالمقدسةّ ّّبذاتهّ ّّبماّيليقّ ّّ–ّّيتجلىّاللّ ّّحيثّ ّّمنّالليلّ ّّالأخيرّ ّّالثلثّ كّّالفاضلةّ ّّالأوقاتّ ّّفيّّمنّالدعاء
ّدّ ّّ:الدنياّّالسماءّ  ّم ن  ي ه ؟ّه ل  ائ لٍّف أ ع ط  ّس  ّم ن  يّم ن ادٍّه ل  ّي ن اد  م اء  اّلسه أّ ب و اب  ا ّف يه  ت ح  ةًّت ف  اع  ّس  ّب اللهي ل  ّ»إ نه يب  ت ج  اعٍّف أ س 

ّل ه ؟«ّ ف ر  ف رٍّف أ غ  ت غ  ّم س  ّم ن  ّ)رواهّأحمد(ّ.ل ه ؟ّه ل 
ل ي ه ّاّّناّنوحٍّسيد ّ ّّعلىّلسانّ ّّوقدّأرشدناّالقرآنّ  مّ ع  لا  قالّّّوالولدّ ّّالمالّ ّّووفرةّ ّّالنعمّ ّّلجلبّ ّّوسيلةّ ّّالاستغفارّ ّّأنّ ّّلسه

واّرّ ّّتعالى: ف ر  ت غ  ّاس  فهاراًّّ﴿ف ق ل ت  ّغ  ّإ نهه ّكان  راراًّّّّ*بهك م  ّم د  ل ي ك م  ماء ّع  ّالسه ل  س  ّل ك م ّ*ّّي ر  ل  ع  ي ج  ّو  ب ن ين  والٍّو  ّب أ م  ك م  د  د  ي م  و 
نها ّأ ن هاراًّتٍّج  ّل ك م  ل  ع  ي ج  ّّ﴾و 

ّّّاللّ ّّلأنّ ّّّ؛الدعاءّ ّّإجابةّ ّّالعبدّ ّّفلاّيتعجلّ  عان  ّإ ذاّد  اع  و ة ّالده ع  ّد  يب  ّأ ج  ن  يّف إ ن  يّق ر يب  يّع  باد  ّع  أ ل ك  قال:ّ﴿و إ ذاّس 
﴾ د ون  ش  ّي ر  لهه م  ن واّب يّل ع  م  ل ي ؤ  يب واّل يّو  ت ج  ل ي س  ّ،ّوإماّبدفعّ لبهّ لمطّّإماّبالاستجابةّ ّّاللّ ّّهّرحمةّ تدركّ ّّأنّ ّّللعبدّ ّّدهّ،ّفلاّبّ ف 

ي ر ةّ ّّيأ بّّّعنّّالقيامةّ ّّهّلهّيومّ ر اّدخعنه،ّوإماّباّّالسوءّ  لهّقالّّه ر  ّالل ّص  ول  ر س  ّ لهم :ّ»:ّق ال  س  ل ي ه ّو  ّّىّالل ّع  اب  ت ج  ي س 
تّ  ع و  ّد  :ّق د  ،ّف ي ق ول  ل  ج  ّي ع  اّل م  ّم  م  ك  د  ّلّ ّلأ  ح  ب  ت ج  ّي س  ل م  ب  يّف  ّ.ّ)متفقّعليه(ّّ.ّ«هر 

قّضاءّ ّّالإنسانّّأخيهّّالإنسانّ ّّكلماّساعدّ فّّوالمساكين:ّّوالفقراءّ ّّالمحتاجينّّمساعدةّ  ّّ،وشدتهّ ّّهّ ربكّ ّّوفك ّ ّّ،حوائجهّ ّّعلى
ّالمرسلين:ّّّّسيدّ ّّاّلقولّ مصداقًّّّعسيرٍّّّأمرٍّّّلهّكلهّّّوسهلّ ّّ،هّ حوائجّ ّّعلىّقضاءّ ّّاللّ ّّهّأعانّ  :ّق ال  ي ر ة ،ّق ال  ّأ ب يّه ر  ع ن 

م ّّ ّي و  ّك ر ب  ب ةًّم ن  ن ه ّك ر  ّالل ّع  ن ي ا،ّن فهس  ّالدُّ ّك ر ب  ب ةًّم ن  م نٍّك ر  ّم ؤ  ّع ن  ّن فهس  ّالل :ّ»م ن  ول  ل ىّّر س  ّع  ر  ّي سه م ن  ال ق ي ام ة ،ّو 

ن ي اّوّ  ل ي ه ّف يّالدُّ ّالل ّع  ر  رٍ،ّي سه س  ّم اّم ع  ب د  ّال ع  ن  الل ّف يّع و  ر ة ،ّو  خ  ن ي اّو الْ  ت ر ه ّالل ّف يّالدُّ ل مًا،ّس  ّم س  ت ر  ّس  م ن  ر ة ،ّو  خ  الْ 
يه «ك انّ  ّأ خ  ن  ب د ّف يّع و  ّ.ّ)رواهّمسلم(ّ.ّّال ع 

أّعلىّمنكّبلاء،ّوأعظمّمصيبة:إلىّمّ ّّفيّالشدةّ ّّالنظرّ  كيفّالخلاص،ّّّّتعرفّ ،ّفلمّّفيّورطةٍّّّياّمنّوقعتّ ّّنّهو
فليكنّّّّ،وبليتهّ ّّمنكّفيّرزيتهّ ّّأنّهناكّمنّهوّأشدّ ّّ،ّولكنّلاتّحينّمناص،ّتذكرّفيّلحظاتكالفكاكّ ّّوحاولتّ 

ّّّّالبر ّ ّّوحصولّ ّّاّفيّالخيرّ إذاّكانّذلكّمندوبًّوّّّّ،علىّماّأنتّفيهّّوالشكرّ ّّالحمدّ ّّّهوكّ حالّ  ي ر ة ،ّأ نه ّأ ب يّه ر  ع ن 
ّالل ّّ ول  ل يّ ر س  ،ّف  ل ق  ّو ال خ  ل ي ه ّف يّال م ال  ّع  ل  ّف ض   ّإ ل ىّم ن  د ك م  ّأ ح  :ّ»إ ذ اّن ظ ر  لهم ،ّق ال  س  ل ي ه ّو  ع  لهىّاللّ  ّّص  ّإ ل ىّم ن  ن ظ ر 

ل ي ه « ّع  ل  ّف ض   ّم ن ه ّم مهن  ل  ف  ّأ س  ّّ.ّوالضيقّ ّ)متفقّعليه(ّ،ّفمنّبابّأولىّفيّبابّالشدةّ ّه و 
ّّناّناّفيّخدمةّدينّ نّيستعملّ وأّ  ،نابلادّ ّّأنّيحفظنا،ّوّنا،ّوأنّيذهبّأحزانّ همومّ ّنا،ّوأنّيزيلّ كروبّ ّّيفرجّ ّّأنّ ّّاللّ ّّنسألّ 

ّ.ّوالعبادّ ّالبلادّ ّناّلماّفيهّنفعّ مورّ أ ّّوأنّيوفقّولاةّ ّنا،وطنّ وّ
ُدُ/ُمحروسُرمضانُحفظيُعبدُالعالكتبه:ُ

ُعضوُهيئةُالتدريسُبجامعةُالأزهرُالشريف


